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الملخّص

الوثيقـة المدروسـة فـي هـذا البحث فريدةٌ مـن نوعها من عدة نـواحٍ، أولاً: من ناحية 

الموضـوع لإنهـا فتحـت لنـا نافـذةً جديـدة علـى الجانـب الاقتصـاديّ فـي دمشـق خلال 

القـرن السـابع الهجـريّ/ الثالـث عشـر الميـلاديّ، وصـوَّرت لنـا مجريـات الحيـاة العمليّـة 

ار، كما  اليوميَّـة داخـل إحدى الأسـواق الدمشـقيَّة، إضافةً إلى إبرازها شـطراً من لغـة التجَّ

أنهـا أول وثيقـة تنُشـر من هـذا النّوع قبل الحقبـة العثمانيّة، ثانياً: من ناحية الممارسـات 

الإرشـيفية والكتابيـة، فقـد منحتنـا هـذه الوثيقة فرصة اسـتثنائيّة في التعـرف على كيفيّة 

إنتـاج الأعمـال الورقيّـة ودورة حياتهـا، والتفكيـر في الممارسـات الكتابيّة والإرشـيفيّة في 

سـياقات غيـر إداريـّة وغيـر رسـميّة، ثالثاً: مـن ناحية المصـدر لإنها وثيقة مـن قبة الخزنة 

فـي الجامع الأمويّ بدمشـق. 

الكلمات المفتاحية: التاريخ الاقتصادي، الممارسـات الكتابيّة والإرشـيفيّة، قبة الخزنة، 

دمشق.
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Abstract

This article discusses a document that is unique from three 
perspectives: Firstly, it opens a new window into the economic history 
of Damascus in the 7th/13th century especially with regard to daily 
trading practices on the city’s markets and the traders’ language. This is 
of particular importance as it is the first such pre-Ottoman document 
ever published. Secondly, this document gives a unique insight into 
the production of paperwork beyond the administrative and official 
realms. The article thus puts a particular emphasis on the writerly and 
archival practices that are inscribed into it. Finally, this document is 
of particular significance as it comes from the Qubbat al-māl )Qubbat 
al-khazna( in the courtyard of the Umayyad Mosque – a repository 
that has been poorly studied so far.

Keywords: economic history, documentary and archival practices, 
Qubbat al-māl / Qubbat al-khazna, Damascus



51 ورسشرسجخا/يشسسن/د /رسشرسه ناسي كخُلااظ


المقدمة

يعـرض البحـث سـجلاًّ يوميّاً، أو دفتر حسـاباتٍ خاصّ بتسـليم بعض المـواد الغذائيّة 

التـي كانـت رائجة في سـوقٍ دمشـقيّ في منتصف القرن السـابع الهجريّ/ الثالث عشـر 

الميـلاديّ وبيـان أسـعارها، وهـذه الوثيقـة فريـدة مـن نوعهـا؛ لإنهّا تسـلطّ الضـوء على 

الجانـب الاقتصـاديّ في دمشـق في هذه المـدّة، وإبرازها جانباً من مسـتوى لغة التجّار 

 )1()Şam Evrakları 13327( ،ّفيهـا، وهـذه الورقـة مـن قبة الخزنة فـي الجامـع الأمـوي 

بيـن  تقـع  مـا  نـادراً  الوثيقـة  هـذه  ومثـل   )13327 أوراقلـري  شـام  )مجموعـة 

وكتـب  التاريـخ  كتـب  خاصـة  السـرديةّ؛  المصـادر  تميـل  حيـن  ففـي  أيدينـا. 

فـي  الحسـبة  كتـب  خاصّـة  المعياريـّة؛  المصـادر  وكذلـك  والسّـير،  التراجـم 

الاحتيـال  مثـل:  الاسـتثنائيّة  الحـالات  علـى  التركيـز  إلـى  المذكـورة،   الحقبـة 

و/ أو المنتجـات الفاخـرة الراقيـة، أو التجـارة الخارجيّـة؛ فإنّ ما نراه هنـا -في المقابل- 

هـو تسـليم منتجـاتٍ عاديـة، يومية الاسـتعمال؛ مثل: الزبيـب، والبقوليات، وفي سـياقٍ 

محلـيّ، وعلـى حدّ علمنا تعُـدّ هذه الوثيقة الأولى من نوعها فيما قبـل الحقبة العثمانيّة 

التـي يتـمّ نشـرها. فالوثائق المنشـورة التي تشُـير إلى الأسـواق هي في معظمها رسـائل 

تتحـدث عـن السـوق، ولكنّهـا لا تعُبـر عـن معامـلات السـوق نفسـه)2(، أمّا المسـتندات 

الأخـرى التـي تشُـير إلـى عالـَم النشـاط الاقتصـادي العـادي فهـي فـي معظمهـا وثائـق 

)1( Aljoumani, Said/ Hirschler, Konrad. ‘Trading Fruits and Legumes on a Medieval Dam-
ascene Market: The Documentary and Archival Life Cycle of an Account Book from 
the Qubbat al-khazna )Şam Evrakları 13327(’, in: Hatice Aynur/Didar Bayır/Fatma Şen/
Tuncay Zorlu )eds(, Festschrift in Honour of Ekmeleddin İhsanoğlu for his 75th Birthday, 
Istanbul 2021, 51-88.

)2( Such as Guo, L., Commerce, Culture, and Community in a Red Sea Port in the Thir-
teenth Century. The Arabic Documents from Quseir, Leiden 2004, no. 31.
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شـرعيَّة؛ علـى سـبيل المثـال: هنـاك وثيقة عن وقـف معصرة زيـت)1(، وأخـرى فيها إقرار 

يـن عـن محصـول ذُّرةَ)2(، فـي حين أنَّ الوثائـق الوحيدة الأخرى المماثلـة التي نعرفها  بالدَّ

هـي الحسـابات المصريـّة )مـن تاجر ثياب( فـي مجموعة فيينـا التي لم تنُشـر بعد)3(.

وبصـرف النظـر عن أهمّيتها بالنسـبة إلى التاريخ الاقتصاديّ؛ فإنَّ هـذه الوثيقة تقدّم 

نظـرةً ثاقبـة لإنتـاج الأعمـال الورقيّـة، ودورة حياتهـا في سـياقٍ غيـر إداريّ وغير رسـميّ. 

فلدينـا الآن مجموعـة كبيـرة مـن الوثائـق المنشـورة المتعلقّـة بالضرائـب، ومسـتندات 

الأحـوال الشـخصيّة، والتجاريـّة، والشـرعيَّة مـن حقبـة مـا قبـل العهـد العثمانـيّ؛ مثـل: 

سـندات البيـع، وعقـود الـزواج، ووثائـق الوقـف. وقد سـمحت هـذه المجاميع لدارسـي 

هـذا الحقـل المعرفـيّ بالتنقيب بشـكلٍ أعمق عن أسـئلةٍ عمّن قام بإنتاج هـذا النوع من 

الأعمـال الورقيّـة أو ذاك؟، ومـن أجل أيِّة غاية؟ ومن الذي حفظ هذه المسـتندات؟ هناك 

مثـالان حديثـان علـى مثـل هـذا العمـل؛ همـا: تحليل كريسـتيان مولـر لسـياقات الإنتاج 

الخاصّـة بوثائـق الحـرم الشـريف مـن القدس، ومناقشـة ديزي ليفينغسـتون للممارسـات 

الأرشـيفيّة المتعلقّـة بأعمـال الوقف فـي القاهرة)4(. ومـع ذلك، فإنّ هذه الوثيقة تسـمح 

لنـا بالتفكيـر فـي الممارسـات الكتابيّـة، والأرشـيفيّة، وكذلـك دورة الحيـاة الوثائقيـة في 

أوضاعٍ أقلّ رسـميّة.

الممارسات الاقتصاديّة
الوثيقـة عبـارة عـن ورقـة ورقيّـة واحـدة بعنـوان: )ثبََـت حسـاب أبـو زهـر فامي(، 

)1( Khan, G., Arabic Legal and Administrative Documents in the Cambridge Genizah Col-
lections, Cambridge 1993, 185-7.

)2( Arabic Papyrology Database, P.Cair.Arab. 105 )https: //www.apd.gwi.uni-muenchen.

de/apd/project.jsp; accessed 23 April 2019(.

)3( Österreichische Nationalbibliothek A.Ch.10233. نتقدّم بالشكر إلى الدكتورة ديزي ليفينغتسون 
لتعريفنا بهذه المجموعة

)4( Müller, Ch., Der Kadi und seine Zeugen: Studie der mamlukischen Ḥaram-Dokumente 
aus Jerusalem, Wiesbaden 2013 and Livingston, D., Managing Paperwork in Mamlūk 
Egypt )c. 1250-1517(. A Documentary Approach to Archival Practices, PhD thesis 
)SOAS, University of London( 2019. 
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تـمَّ طيَُّهـا رأسـيًّا لإنتـاج أربـع صفحـات )انظـر الشـكل 1، وكذلـك اللوحتيـن 1-2(. نجد 

فـي هـذه الصفحـات قوائـم تحتـوي على شـحنات المنتجـات الزراعيّـة بالـوزن، وثمنها 

بالدينـار الذهبـيّ، وقـد تـمّ تأريخ عمليتي التسّـليم والتسّـديد باليـوم والشـهر، لكنّهما 

مسـجّلتان فـي قائمتيـن متمايزتين، وعمليتا التسّـليم والتسّـديد قد لا تتوافقـان؛ فغالبًا 

مـا تحدثـان فـي أيامٍ مختلفة، ثـمّ تتمّ تسـوية الرصيد في الحسـابين الختامييـن اللَّذَين 

نجدهمـا في هـذه الوثيقة.

 الشكل رقم1. رسم دفتر من ورقة واحدة وأربع صفحات. نقلاً عن

 Gacek, A. )2009(, Arabic Manuscripts. A Vademecum for Readers,

Leiden/Boston, p. 107(. © Brill/Adam Gacek

وعلـى الرّغـم مـن أنَّ المنتجـات التي تمَّ تسـليمها في يومٍ معيِّن لم تكـن واضحةً في 

هـذه الوثيقـة، فـإنَّ السـجلّ يذكـر مرتيـن الزّبيـبَ )الصفحـة 1، السـطر: 7، والصفحة1، 

السـطران: 21 - 22(، ويذكر مرة واحدة الباقلاء)1( )الصفحة4، السـطر: 10(. ومن الجدير 

بالإشـارة تطابـق نسـبة أبـي الزهـر )الفامـي( مـع هـذه الإشـارات إلـى الفواكـه المجفّفة 

)1( الباقلاء: الفول.
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والبقوليـات، وهـذا تمامـاً مـا يشـير إليه اسـم الفَامِي وفقًا لقامـوس ابن الأثيـر في القرن 

السـابع الهجريّ/ الثالث عشـر الميلاديّ؛ فقد عرَّفهَ بأنهّ بائع الفواكه المُجفّفة، ثمّ عقَّب 

ال أيضاً)1(. ويدعم هـذا التعريف ما ذكرته بعضُ كتـب الترّاجم العائدة  بأنـه يقُـال لـه البقَّ

إلـى الحقبـة ذاتهـا؛ فقد وصفت بعـضَ التجّار بالفامـيّ والبقّال في الوقت نفسـه)2(.

كما ذكُِرت البضائع المُسـلَّمَة مقترنةً بالاختصار )ط(، الذي فسّـرناه بمعنى )الرطل(. 

فقـد كانـت وحدة الوزن هذه هي الأكثر اسـتخدامًا في الشـرق الأوسـط العربيّ، خاصّة 

بالنّسـبة لهـذا النـوع مـن المـواد. وفـي دمشـقَ كان الرطـل يعُـادل )600( درهـمٍ، أو 

بالوحـدات المتريـّة )1.85( كـغ)3(. ونلاحـظ أنّ عمليـات التسّـليم التي قام أبـو الزهر بها 

كانـت كبيـرة؛ فمـن أصـل ثلاث وثلاثين عملية تسـليم قام بهـا أثناء الحقبـة التي تغطيها 

الوثيقـة كان تسـع وعشـرون منهـا أكثـر من )300( رطـلٍ؛ أي: أكثر مـن )500( كغ، ففي 

يـوم الثلاثـاء ثالث شـهر شـوّال سـلَّمَ )1500( رطل؛ أي: مـا يعادل )2775( كـغ )الصفحة 

2- السـطر21(. وللوهلـة الأولـى يبـدو تسـليم هـذه الكميّة مـن المنتجـات الزراعيّة في 

يـوم واحـد أمـراً غيـر واردٍ، لكـن إذا مـا لجأنا إلـى المبالغ الماليّـة التي قبضهـا أبو الزهر 

سـنجدها مرتفعـةً للغايـة أيضـاً، فقد تمّ احتسـابها دائمـاً بالدينار الذهبـيّ؛ فبعد يومين 

مـن تسـليم )1500( رطـل قبـضَ أبـو الزهـر مبلغـاً ضخمـاً مقـداره )20( دينـاراً ذهبيـاً 

)الصفحة 1، السـطر 23(. 

يغطي سـجلّ أبي الزهر حقبة تزيد قليلاً على ثلاثة عشـر أسـبوعًا )من 9 رمضان إلى 

13 ذي الحجّـة(، يدُفـع لـه فيهـا )188( دينـاراً. وحتـى تتضـح قيمة هذا المبلـغ لا بدَّ من 

وضعـه فـي سـياقه التاريخـيّ والجغرافـيّ؛ وذلك من خـلال مقارنته مع ما جـاء في عقود 

الزواج الدمشـقيّة العائدة إلـى المدّة ذاتها.

)1( ينظر اللباب في تهذيب الأنساب: ابن الأثير: 2/ 410.

)2( على سبيل المثال ذكر الذهبيّ في تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: 34/ 323 )أبو غالب 

ال(. الحي الفاميّ البقَّ ال، الفاميّ(، و 52/ 427 )أبو الحسن المحجّي الصَّ الباقلانيّ، البقَّ

)3( Hinz, W., Islamische Maße und Gewichte umgerechnet ins metrische System, Leiden 
1970, 30-1. 
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وعنـد إلقـاء نظـرةٍ على مجموعـة وثائق دمشـق، المحفوظة في متحف الآثـار التركيّة 

والإسـلاميّة فـي إسـتانبول، نجـد أكبـر سلسـلة مـن الوثائـق الدمشـقيّة المتبقيّـة من هذه 

الحقبـة وفيهـا ذكُـر القيـم النقديـّة؛ ونقصد عقود الـزواج. فهذه العقـود تـُوردّ دائمًا قيمة 

صـداق الـزواج للعرائـس، ونـرى أنّ هـذه الصُـدُق كانـت بشـكل عـامّ تحُتسـب بالدّرهـم 

الفضيّ فقط)1(. وبشـكل اسـتثنائي تطالعنا وثيقة من أوائل العصر المملوكيّ، كان الصَداق 

فيها عالياً وقدره عشـرة دنانير؛ وما ذاك إلّا لأنَّ الزوجين ينتميان إلى النخبة العسـكريةّ)2(.

ومـن ثـمّ فإننّـا ننظـر بوضوحٍ هنا إلـى عالم التجّـار الفعليّ؛ حيث حركة نقـل كميّاتٍ 

كبيـرة مـن البضائـع والأموال. والافتراض الأكثـر ترجيحًا هو أنّ تاجر السـوق الذي ما يزال 

مجهـولًا )الـذي سنسـميه فيمـا يلـي التاجـر )س(( كتب هذه الوثيقـة التي يبـدو فيها أبو 

الزهـر- باسـتمرار- شـخصاً غائبـاً. ولا بدَّ أنّ التاجـر )س( احتفظ بسـجلّاتِ أكثر من مورِّد، 

ولسـهولة التعـرفّ علـى السـجل الخـاصّ بأبـي الزهـر نجده يذكر اسـم أبـي الزهر خمس 

مـرَّات. وكان أبـو الزهـر مـورِّداً وهـو إما وكيـلُ مزرعةٍ كبيـرة، وإمّا تاجرٌ يشـتري منتجات 

بعـض المزارعيـن فـي المناطق المجاورة لدمشـق ثـمّ يبيعها في سـوق المدينة. 

وبنـاءً عليـه ليـس من المسـتغربَ أن يكون أبو الزهـر غير مُحدّد الهُويـّة في المصادر 

السـرديةّ التـي تميـل إلـى التركيـز علـى النّخـب السياسـيّة وطبقـة العلمـاء والأعيـان، 

ونـرى الظاهـرة نفسـها فـي الوثائـق الدمشـقيّة الأخـرى العائدة إلـى هذه الحقبـة؛ على 

سـبيل المثـال: مـن بيـن أكثـر مـن )300( شـخص ذكُروا فـي مجموعـة الوثائـق المتعلقّة 

بالممتلـكات مـن مجموعـة Şam Evrakları، تم التعرفّ على أقلّ من عشـرة بالمائة)3(، 

ويبـدو أنّ أبـا الزهـر لـم يكن شـخصاً بـارزاً حتى يجد مكاناً لـه في كتب السّـير والترّاجم. 

)1( Mouton, J.-M./Sourdel, D./Sourdel-Thomine, J., Mariage et séparation à Damas au Moy-
en Âge: un corpus de 62 documents juridiques inédits entre 337/948 et 698/1299, Paris 
2013, 40-45.

)2( Mouton/Sourdel/Sourdel-Thomine, Mariage et séparation, 234-37 )doc. 49(. 

)3( Mouton, J.-M./Sourdel, D./Sourdel-Thomine, J., Propriétés rurales et urbaines à Damas 
au Moyen Age: Un corpus de 73 documents juridiques entre 310/922 et 669/1271, Paris 
2018, 81.
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وعلـى الرغـم مـن أنّ الوثيقـة تسـرد أيـام الأسـبوع والأشـهر إلّا أنهّـا لم تحدّد السـنة؛ 

لـذا فإنـّه من المسـتحيل تعيين تاريـخ المعاملات التجاريةّ الواردة فيهـا بدقةّ، ومع ذلك، 

ة واحـدة لافتة للنظـر في هذه الوثيقة، تسـمح لنا بوضعها ضمـن مدّة زمنيّة  فهنـاك مزيَـّ

تزيـد قليـلاً عـن القـرن؛ فالعملة المسـتخدمة في حسـاب الأسـعار هي الدينـار الصوريّ، 

وقـد بـدأ إنتـاج هـذه العملـة في مملكـة القـدس الفرنجيّـة في عـام )530هــ/1140م(؛ 

بسـبب نـدرة العمـلات الذهبيّـة الفاطميّـة والبيزنطيّـة المتداولـة، وظـلّ هـذا الدينـار، 

العملـة الذهبيّـة الرئيسـة فـي سـورية الأيوبيّة حتـى بداية عصـر المماليك)1(.

وتتضـح شـعبيتها في دمشـق من خلال مجموعـة الوثائق المتعلقّة بالـزواج المذكورة 

أعـلاه؛ فإننّـا نجـد وثائـق من منتصـف القـرن السـادس الهجـريّ/ الثاني عشـر الميلاديّ، 

حتـى عـام )669هــ/1261م(، تسـتخدم الدينـار الصـوريّ)2(؛ وهي المـدّة الزمنيّة نفسـها 

لتـداول هـذا الدينار، كمـا نراها بوضوح في الوثائق المتعلقّة بالممتلكات الدمشـقيّة من 

مجموعـة )Şam Evrakları)3. وعلـى ضـوء ذلك يمكننا القـول: إنَّ وثيقتنا تمّ إنتاجها على 

الأرجـح بين عامي )530هــ/ 1140م - 669هـ/1260م(. 

ومـع أنّ السـنة الزراعيّـة لا تبـدو مهمّـة لتعميق فهمنا لهـذه الوثيقـة؛ لإنَّ المنتجات 

الزراعيّـة المتداوَلـة فيها كانت الفاكهة المجفّفة والحبوب المجفّفة، إلّا أنَّ تفاوت كميات 

البضاعـة المُسـلمَّة بيـن الأشـهر الهجريـّة المذكورة يمكـن أن يقدم لنا بعـض المعلومات 

علـى النحو الآتي: 

المجموعالكمية المُتسلمةالشهر

4252 رطلاً رمضان
9765 رطلاً

5513 رطلاًشوال

)1( Heidemann, St., ‘Economic Growth and Currency in Ayyubid Palestine’, in R. Hillen-
brand/S. Auld )eds(, Ayyubid Jerusalem: The Holy City in Context 1187–1250, London 
2009, 276-300.

)2( Mouton/Sourdel/Sourdel-Thomine, Mariage et séparation.

)3( Mouton/Sourdel/Sourdel-Thomine, Propriétés rurales et urbaines, docs 38 )559/1164( 
and 41 )late 6th/12th century(. 
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3383 رطلاًذو القعدة
6243 رطلاً

2860 رطلاًذو الحجة

ومـن خـلال هـذه الإحصائيّـة يمكـن القـول: إنّ ذروة البضائـع المتداوَلـة كانـت في 

شـهر شـوّال؛ وذلـك لارتباطـه بحـدثٍ اسـتثنائيّ هو خـروج قافلـة الحجّ من دمشـق إلى 

مكّـة؛ ففـي هذا الشـهر تشـهد دمشـق تدفُّقـاً هائلاً مـن الـزوّار. فلطالمـا اجتذبت هذه 

القافلـة آلاف الحجّـاج مـن الأراضـي المجـاورة -خاصـة الأناضـول والأراضـي الإسـلاميّة 

الشـرقيّة- إلـى دمشـق؛ للالتحـاق بالقافلة المغـادِرة فـي منتصف شـوّال)1(. وخلال مدّة 

وجودهـم فـي دمشـق لـم يكتـفِ الحجّاج بزيـارة الأماكـن المقدّسـة المحليّة؛ بـل كانوا 

يتاجـرون مـع أهـل الشـام متاجرةً ذات فوائـد للفريقين، حيث يبيعون مـا حملوه معهم 

مـن مختلـف المتاع، ويشـترون لقـاءه مـن المنتجات الشـاميّة ما يروق لهم للاسـتعمال 

والمهـاداة والمتاجـرة)2(، ومـن ثمََّ سـيزداد الطلـب على المـوادّ الغذائيّـة المجفّفة تزوّداً 

للسـفر الطويل. 

ق  كمـا نشـهد حركـة نشـطةً لعجلـة المتاجـرة فـي شـهر رمضـان؛ نتيجـة ازديـاد تدفّـُ

الحجّـاج إلـى المدينـة، ولكـن هـذه الحركـة تقلّ بنسـبة 30% عـن مثيلتها في شـوّال قبل 

مغـادرة القافلـة، وعليـه فـإنّ تدفـّق الأعمـال المتداولـة بين التاجـر )س( وأبـي الزهر أو 

انحسـارها يعكـس إيقـاع حركـة الوافدين إلى المدينة بقصـد الحجّ إلى بيـت الله الحرام.

وللسـبب عينه نلاحظ انخفاضاً كبيراً في الموادّ الغذائيّة المتداوَلة في شـهر ذي القعدة 

بنسـبة 40% عن تلك المتداوَلة في شـهر شـوال، ولكن لا يمكننا مناقشـة الكميّة المتداوَلة 

فـي شـهر ذي الحجّـة؛ لأنهّـا تغطـي ثلاثة عشـر يوماً منـه فقط، وعليـه فإنّ كميّـة )3522( 

رطـلاً الإضافيّة المبيعة في شـهري رمضان وشـوّال كانت بسـبب زيـادة عدد العملاء.

ومـن الجديـر بالذكـر أنَّ الوثيقـة لا تشُـير إلـى أيّ مـكان، ودليلنـا علـى أنهّـا وثيقـة 

)1( ʿAnkawi, A., The pilgrimage to Mecca in Mamluk times, in R.B. Serjeant/B.L. Bidwell 
)eds(, Arabian Studies I, London 1974, 146-170. 

)2( ينظر مرآة الشام تاريخ دمشق وأهلها: عبد العزيز العظمة: 110.
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 )Şam Evrakları ( دمشـقيّة يعتمـد علـى هويتهـا الحديثـة؛ فهـي جـزء مـن مجموعـة

التـي تعـود بدورهـا إلـى قبـة الخزنـة فـي الجامـع الأمـويّ بدمشـق، وسـنعود إلـى هذه 

المجموعـة لاحقـاً، ويكفـي أن نناقش هنا إطارها الإقليميّ بإيجاز؛ فإنّ القسـم الأكبر من 

المـواد فـي مجموعـة )Şam Evrakları( هي أجزاء من نصوص غيـر وثائقيّة – مثل قطع 

المصاحـف - التـي يصعـب عموماً تحديد موقعٍ جغرافيّ دقيق لهـا، ومع ذلك فإنّ المواد 

الوثائقيّـة التـي تمّ نشـرها حتـى الآن)1(، وخاصّة الوثائـق المتعلقّة بالزواج، والمسـتندات 

المتعلقّـة بالممتلـكات المذكـورة سـابقاً)2(، فإنهّـا تشُـير بشـكلٍ شـبه حتمـيّ إلـى مدينة 

دمشـق؛ وعليـه فمـن غيـر المحتمـل كتابـة هـذه الوثيقـة مـن قبل تاجـرٍ في سـوقٍ غير 

أسـواق دمشـق أو بعيـداً عنهـا، ومـن ثـَمَّ إيداعه في قبّـة الخزنة.

ومـع اعتقادنـا شـبه المؤكّـد بأننّا نتعامـل مع وثيقة دمشـقيّة، إلّا أنـّه يصعب وضعها 

داخـل جغرافيّـة المدينـة؛ فقـد كانـت الفواكـه المجفّفـة والحبـوب المجفّفة من السـلع 

الأساسـيّة التـي تـمّ تداولهُا في أسـواق المدينة، ولـم تقدّم الوثيقةُ لنـا أيّ دليلٍ عن مكان 

التـداول، إلّا أننّـا نعـرف أنّ المتداوليَـن؛ التاجـر )س(، وأبا الزهر كانـا يتاجران على نطاقٍ 

واسـع، وأننّـا نبحـث عن مكانٍ تجـاريّ مركزيّ يجري فيه تصريف هـذه الكميّات الضخمة 

مـن السـلع الزراعيّـة إلـى الاقتصـاد الحضريّ، ومـن الواضح أنّ هـذه التجارة لـم تجرِ في 

بعـض الأسـواق النائيّـة، فمـا نحتاج إليه إذن هو مصادر معاصِرة رصدت أسـواق دمشـق، 

ولكـن للأسـف إنَّ أقـدم مسـحٍ منهجيّ لتلك الأسـواق كُتـب بعد مرور أكثر مـن مئتي عام 

علـى وثيقتنـا، وذلـك فـي أواخر القـرن التاسـع الهجريّ/ الخامس عشـر الميـلاديّ)3(. ومع 

ذلـك فهنـاك مصـدرٌ خـاصٌ يتُيح نظـرةً فريدة على الأماكـن الحضريةّ في دمشـق في تلك 

الحقبـة؛ هو قيود طباق، والسّـماع علـى المخطوطات. 

إذ تذكـر هـذه القيـود بانتظـامٍ البيانـات الطوبوغرافيّـة التـي لـم تذكرهـا المصـادر 

)1( Mouton/Sourdel/Sourdel-Thomine, Mariage et séparation. 

)2( Mouton/Sourdel/Sourdel-Thomine, Propriétés rurales et urbaines. 

)3( ينظر نزهة الرفاق عن شرح حال الأسواق: ابن عبد الهادي، تحقيق: حبيب الزيات، )المشرق( 

.28 -18 :)1939( ،)37(
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الأخـرى، وخاصّـة الأماكـن ذات الطابـع الشـعبيّ أو غيـر المشـهورة)1(، ففـي إحدى هذه 

القيـود العائـدة إلـى أوائـل القرن الثامـن الهجريّ/ الرابع عشـر الميلاديّ، قرأنـا أنّ إحدى 

المشـاركِات فـي مجلـس القـراءة كانت نفيسـة ابنة شـمس الدين محمّد بن عبـد الله بن 

سـلامة الفاميّ بسـوق اليغموريةّ)2( )انظر اللوحة 3، السـطران 1و2(، وهذه الإشـارة تقودَ 

-علـى الأرجـح- إلـى سـوقٍ داخل أسـوار المدينة فـي منطقة بـاب البريد إلـى الغرب من 

المسـجد الأمـويّ، حيث تمّ تداول العديد من السـلع )انظر الخريطـة()3(. ويذكر ابن كثير 

ـع هـذه المنطقة  فـي روايتـه أنّ حاكـم المدينـة الأيوبـيّ جمـال الدين بـن يغمور قد وسَّ

التجاريـّة المزدحمـة، وأعـاد تنظيمهـا فـي منتصـف القرن السـابع الهجريّ/ الثالث عشـر 

الميـلاديّ)4(، ومن هنا جاء اسـم السـوق. 

وعلـى الرّغـم مـن أنّ هنـاك سـوقين آخريـن مرتبطيـن بتجـارة الفواكـه والحبـوب 

المجفّفة؛ هما سـوق السّـبعة بالقرب من باب توما إلى الشـمال الشـرقيّ من المدينة)5(، 

)1( Leder, St., ‘Eine neue Quelle zur Stadtgeschichte von Damaskus. Zur Alltagsgeschichte 
der Haditwissenschaft’, in H. Preißler/H. Stein )eds(, Annäherung an das Fremde. XXVI. 
Deutscher Orientalistentag, Stuttgart 1998, 268-79.

)2( إجازة القراءة بتاريخ )714هـ/1315م(، صحيح البخاريّ: البخاريّ، مخطوطة مكتبة الدولة في برلين، 

Wetzstein II 1326, fol. 257b.. إضافة إلى ذلك قمنا بفحص جميع من يحملون في اسمهم نسبة 

الدمشقية  السماعات  الصاغرجي. معجم  )الفاميّ( عند شتيفان ليدر، وياسين السواس، ومأمون 

المنتخبة من سنة )550( إلى سنة )750هـ/ 1155( إلى )1349م(. مجلدّان، دمشق، 1996م. فوقفنا 

على )27( شخصاً، لكن أياًّ منهم لم يذكر عنه في أيِّ سوقٍ كان يتُاجر. وقد استخرجت هذه الأسماء 

شتيفاني لوشار )برلين/ برينستون(، ونشكرها على مشاركتها بسخاء لهذه البيانات. 

في  وردت  كما  وتاريخها  ومواقعها  والمشيّدات  والأحياء  للأماكن  التاريخيّ  دمشق  معجم  )3( ينظر 

نصوص المؤرخّين: قتيبة الشهابيّ: 1/ 19.

)4( ينظر البداية والنهاية: ابن كثير: 13/ 207.

نقيب  عامر  بن  محمّد  بنت  »وفاطمة  ورد  حيث  السابقة،  القراءة  إجازة  في  السوق  هذا  )5( ذكُر 

برلين، في  الدولة  مكتبة  مخطوطة  البخاري،  صحيح  بالسبعة«.  الفاميّ  الرجال  أبي   الشيخ 

 Wetzstein II 1326, fol. 256a.. كما تمّ ذكر هذا السوق عند ابن عبد الهادي في نزهة الرفاق 

عن شرح حال الأسواق: 27. لكنّه لم يحُدّد اختصاص هذا السوق في عصره. وكذلك عند قتيبة 

الشهابيّ في معجم دمشق: 2/ 37. 
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وسـوق آخـر فـي منطقـة الصالحيّـة شـمال غربـيّ المدينـة)1(، فـإنَّ كلا السـوقين يقعـان 

خـارج أسـوار المدينـة فـي مناطـق ذات أهمّية اقتصاديـّة محدودة إلى حدٍّ مـا، في حين 

كان بـاب البريـد خلال حقبة المماليك أحد المنافذ الرئيسـة الثلاثة لأنشـطة التجارة، إلى 

جانـب منطقـة تحـت القلعـة والمنطقـة الواقعة جنوبي المسـجد الأمـويّ)2(، وعليه فمن 

المرجّـح أن يكـون أبو الزهر والتاجـر )س( قاما بأعمالهما في سـوق )اليغموريةّ( المتميّز 

والمزدحـم فـي قلـب مدينـة دمشـق، وفـي هـذه الحالـة يمكننـا تضييـق المـدّة الزمنيّة 

لإنتـاج هـذه الوثيقـة حتـى منتصـف القرن السـابع الهجريّ/ الثالث عشـر الميـلاديّ، بناءً 

علـى تاريـخ وجود هذا السّـوق. 

دمشق خلال العصر الأيوبيّ مع تسليط الضوء على منطقة )باب البريد(. 

© Korn, L., Ayyubidische Architektur in Ägypten und Syrien: Bautätigkeit im 

Kontext von Politik und Gesellschaft 564–658/1169–1260, Heidelberg 2004, I, 110.

توضّـح الوثيقـة أنّ أبـا الزهـر كان يأتـي إلـى السـوق كلّ يوميـن أو ثلاثة أيام لتسـليم 

)1( ينظر المقتفى على كتاب الروضتين: البرزاليّ: 2/ ق2/ 422.

)2( ينظر أسواق دمشق القديمة: 16.
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البضائـع إلـى التاجـر )س(، وأحيانـاً يقوم بذلك في أيـام متتالية، ومن المدهـش حقّاً أنهّ 

لـم يكـن هنـاك يـوم عطلـة بيـن هذيـن التاجريـن؛ إذ اسـتمرت المعاملات بينهمـا طوال 

أيـام الأسـبوع)1(. ومـن الجديـر بالذكر أنّ تسـليم البضائـع وقبض الثمن الذي تمّ تسـجيله 

فـي قائمتيـن متمايزتيـن دلَّ على أنّ أبا الزهر لم يسُـلِّم الكميّة المتَّفـق عليها كاملة على 

الفـور، فـي حيـن أنّ التاجـر )س( قام بتسـديد دُفعاتٍ مُسـبَقة إلى أبي الزهـر، الذي قام 

بشـراء البضائـع من المزارعين، ومن ثمََّ تسـليمها شـيئاً فشـيئا؛ً على سـبيل المثـال: تلقّى 

أبـو الزهر خمسـة وسـبعين ديناراً حتى 4 شـوّال، مقابل )6600( رطـلٍ؛ إلّا أنهّ في الواقع 

لـم يسُـلِّم سـوى )5700( رطلٍ حتى هـذا التاريخ. 

يدعـم هـذا الانطباع الحـالات الخمس التي قام فيها التاجـر )س( بتغيير المصطلحات 

المسـتخدمة مـع المبالـغ التـي دفعها لأبـي الزهر، فمصطلـح )عنده( للدلالـة على الدفع 

بعـد البيـع، بمعنـى: حُوسِـب، وقـد اسـتخدم هـذا المصطلـح ثـلاث عشـرة مـرةّ. وهناك 

ين  حالتـان يتـمّ فيهمـا وصف عمليـة الدفع باسـتخدام المصطلح )عليه(؛ وهـو يعني: الدَّ

)الصفحـة 1،  )بيـده(  المصطلحيـن  نقـرأ  )الصفحـة 1، الأسـطر 5-6 و13-14( وكذلـك 

ين من التاجر )س( لأبي  السـطران 8- 9( و)معه( )الصفحة 3، السـطر16-ب( بمعنى: الدَّ

الزهـر. وبهـذه الطريقـة تلقّـى أبـو الزهـر دفعـةً مُسَـبَقَة مقدارها دينـاران، مقابـل كميّة 

زَبيـبٍ سـيورِّدها )الصفحـة 1، السـطر 21-2(. وكمـا هـو واضـح في جميع هـذه الحالات 

فـإنّ التاّجـر )س( أعطـى مبالغ مُسَـبَقَةً إلى أبـي الزهر.

يتضّـح هـذا الترتيـب القائـم على الإرجاء في التسـلمّ والتسـديد من حقيقـة أنّ لدينا 

العديـد مـن أيـام التسـليم التـي لم يتمّ فيهـا الدفع على الإطـلاق )على سـبيل المثال: 16 

و 25 و 30 مـن رمضـان، وكذلـك: 7 و 13 و 15 و 18 و 26 و 28 مـن شـوّال(.

إضافـة إلـى ذلـك إذا مـا تلقّـى أبو الزهـر مبالغَ في الأيام التي سـلمّ بضائـع فيها؛ فإنّ 

المبلـغ الـذي حصـل عليـه لا علاقـة لـه بكميّـة البضائع التـي سـلمّها، على سـبيل المثال: 

)1( جرت المعاملات خلال كامل أيام الأسبوع على النحو الآتي: الاثنين: 7، الثلاثاء: 6، الأربعاء: 8، 

الخميس: 11، الجمعة: 2، السبت: 8، الأحد: 9.
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فـي يـوم الاثنيـن الثامن عشـر من شـهر رمضان، سـلَّم )343( رطلاً، وقبض خمسـة عشـر 

دينـاراً، لكـن عندمـا سـلمّ الكميّة نفسـها تقريباً بعد سـتة أيام، في يوم السـبت 23 شـهر 

رمضـان لم يتلقَّ سـوى دينـارٍ واحد. 

وهذا الترتيب القائم على الإرجاء في التسـلمّ والتسـديد يوُضّح أنَّ التاّجر )س( كان يثق 

بأبـي الزهـر، ولكـنّ الثقّـة كانـت متبادلةً بيـن الرجلين؛ إذ نجـد أبا الزهر لم يتقـاضَ كامل 

حقّه في نهاية الحسـاب الثاني، بل بقي له في ذمّة التاجر )س( تسـعة دنانير صوريةّ. في 

الحقيقـة إنَّ الالتزامـات النقديةّ العديدة والمتغيّرة بيـن التاجرين لم تكن مصحوبة بوثائق 

معتـرف بها رسـميّاً في المحاكم، ولكنّها مبنيّة علـى الثقّة المتبادلة بينهما.

ونظـراً لتوقـّف عمليـات التسـليم والدفـع، كان التاجـر )س( يجُـري جـرداً مـن وقـت 

إلـى آخـر لموازنـة حسـابه، وفي هـذه الوثيقة نـرى اثنتين مـن عمليّات الجـرد الختاميّة، 

تغُطي كلٌّ منهما سـتة أسـابيع إلى سـبعة أسابيع؛ ففي ختام الحسـاب الأول )الصفحة 3، 

الأسـطر 11-18، الـذي غطـّى معظـم شـهر رمضان وكلّ شـوّال(، نـرى أنّ التاجـر )س( قد 

دفـع بالفعـل مبلغـاً إضافيّـاً لأبـي الزهـر في هذه المـدّة؛ قدره تسـعة دنانيـر، ومع ذلك 

( لـدى أبي الزهر،  لـم يطلـب سَـداد هذا المبلغ، ولكن تمّ تسـجيله فقـط على أنهّ )متبقٍّ

وفي المقابل يظُهر ختام الحسـاب الثاني )الصفحة 4، الأسـطر 20-25، الذي غطىّ شـهر 

ل تسـديد تسـعة  ذي القعدة كلهّ، والأسـبوعين الأوّليَن من ذي الحجة(. التاجر )س( يؤجِّ

ين في حينه، وتـمّ ترحيله  دنانيـر مـن مسـتحقّات أبـي الزهر، مرةّ أخـرى تمّ تسـجيل الدَّ

-علـى مـا يبدو- إلـى المدّة المحاسـبية التالية.

توضّح الحسـابات الختاميّة أنّ الوثيقة لا تسـجّل سـوى جزء من عمليات تبادل السـلع 

والأمـوال التـي حدثـت بيـن التاّجـر )س( وأبـي الزهـر؛ لأنـّه فـي مـوازاة ذلـك يجـب أن 

تكـون هنـاك اتفاقيـات إضافيّـة غيـر معروفـة لنـا؛ إمـا كتابيّـة )ولكـن غيـر متوفـرة لنا(، 

وإمّـا شـفهيّة؛ علـى سـبيل المثـال: فـي الحسـاب الختامـيّ الأول كان إجمالـيّ البضاعـة 

المُسـلَّمة )10834( رطـلاً، لكـن هـذا لا يتطابق مع مجموع الشـحنات الفرديةّ المسـجّلة 

فـي الوثيقـة؛ وهـو)9765( رطـلاً، علـى أنّ المبلـغ الإجمالـيّ المدفـوع لأبي الزهـر -كما 

هـو مسـجّل في الحسـاب الختاميّ الأول- هـو )131( ديناراً، وعلى العكـس من ذلك فإنّ 
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المبلـغ الإجمالـيّ للبضائـع المُسـلَّمة في الحسـاب الختامـيّ الثاني تطابـق تماماً مجموع 

الشـحنات المُسـتلمَة؛ وهي )6243( رطلاً، ومع ذلك لا يتطابق في هذا الحسـاب المبلغ 

الـذي قبضـه أبو الزهر مع المبلغ المُسـتحقّ لـه. هذه التناقضات ليسـت مفاجئة للغاية؛ 

لأننّـا نتعامـل مـع دفتر غير رسـميّ، وليس وثيقةً ملزمِـة أمام القضاء؛ لذلـك ينبهوننا إلى 

حقيقـة أنّ الوثيقـة توفـّر لنا-فقط- لمحةً سـريعة عن العلاقات التجاريـّة التي كانت أكثر 

شـمولاً، والتـي اسـتلزمت أوراقـاً و/ أو ترتيبات شـفهيّة أخرى.

مـن الجلـيّ أن السـؤال الرئيـس المتبقّـي هـو ما البضائـع التي سـلَّمها أبـو الزهر إلى 

التاّجـر )س(؟ إنَّ الوثيقـة بشـكلٍ عـامّ صامتـة فـي هـذا الجانـب، لكـن في قائمـة الدّفع 

التـي تسـبق الحسـاب الختامـيّ الأول، نجـد إشـارتين إلـى نوعية السـلع المسـلَّمة، وفي 

ة التي يغُطيّهـا إغلاق الحسـاب الثاني نجد  كلتـا الحالتيـن كانـت )الزبيـب(، أمّا في المـدَّ

إشـارةً إلـى )الباقلاء(. 

إنّ الإشـارة الأولـى إلـى )الزبيـب( والثانيـة إلى )الباقلاء( كلتاهما سُـبقتا بعبـارة: )يتلوه 

ثمـن زبيـب/ باقـلاء(؛ وهـذا يعنـي أننّـا نرى تحـوّلاً في المنتـج الذي سـلمّه أبـو الزهر إلى 

التاّجـر )س(. وهـذا مهـمٌّ بشـكلٍ خاصّ لمدّة المحاسـبة الثانية؛ حيث سـلَّم أبو الزهر حتى 

18 ذي القعدة )2135( رطلاً من منتج معيَّن، وبعده )4108( أرطالٍ من الباقلاء، ونظراً لأنّ 

)الزّبيـب( هـو المادّة المسـلَّمة فـي المدّة المحاسـبيَّة الأولى يمكن افتـراض أن الـ )2135( 

رطلاً في النصف الأول من المدّة المحاسـبيّة الثانية كانت زبيباً أيضاً، بناءً على ذلك يمكن 

تقسـيم عمليـات تسـليم أبي الزهر إلى أربـع مُدَدٍ مختلفة وفقاً للبضائـع المتداولة: 

1- حتى التاسـع من شـهر رمضان، سـلمّ شـحنةً واحـدة قدرها )435( رطـلاً، والمنتج 

معروف. غير 

ملاحظة: يتلوه ثمن زبيب.

2- الحـادي عشـر مـن شـهر رمضـان إلـى الثامن والعشـرين مـن شـوّال، )21( عملية 

تسـليم بمقـدار )9330( رطـلَ زبيب.

إغلاق الحساب الأول وبداية المدّة المحاسبيّة الثانية.
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3- الرابـع مـن ذي القعـدة إلـى الثامن عشـر مـن ذي القعـدة، )5( شـحنات بمقدار 

)2135( رطـلَ زبيب.

ملاحظة: يتلوه ثمن باقلاء.

4- الثاني والعشـرون من ذي القعدة إلى الثاني عشـر من ذي الحجّة، )6( شـحنات 

بمقـدار )4108( أرطال باقلاء.

إغلاق الحساب الثاني. 

إذا تمكّنـا مـن تثبيـت البضائـع بهذه الطريقـة، فيمكننا أيضاً تقديم بيان عن أسـعارها 

التقريبيّـة؛ فالحسـاب الختامـيّ الأول يعُطـي صراحةً سـعراً منفرداً لرطل الزبيـب، وهو أنّ 

ثمـن كلّ )88( رطـلَ زبيـب دينارٌ صوريٌّ واحد. أمّا في الحسـاب الختاميّ الثاني فإننّا نعلم 

أنّ أبـا الزهـر حصـل علـى )66( دينـاراً مقابل )6243( رطـلاً، لكن هذه الكميّـة مكوّنة من 

)2135( رطـلَ زبيـب، و)4108( أرطـال باقـلاء. وعلـى اعتبـار كلّ )88( رطـلَ زبيـب بدينار 

يكـون سـعر )2135( رطـلَ زبيـب )24.2( دينـاراً. وعليـه فـإنّ الباقـي هـو )4108( أرطـال 

باقـلاء، ولكـن بقـي منهـا )35( رطـلاً غيـر مبيعـة ولـم تدخـل ضمـن الحسـاب، إذاً قيمـة 

)4073( رطـلَ باقـلاء هـي )41.8( دينارا؛ً أي: إنّ كلّ )97( رطـلَ باقلاء بدينار صوريّ واحد. 

وهـذا مـا يدعم الحجّـة القائلة بأنّ لدينـا مُنتجََين مختلفَيـن في المدّة المحاسـبيّة الثانية. 

الممارسات الكتابيّة والأرشيفيّة
بعـد مناقشـة الممارسـات الاقتصاديـّة كما بدت في هـذه الوثيقة، يجدر بنـا الانتقال 

إلـى الممارسـات الكتابيّـة والأرشـيفيّة التي يمكننا اسـتنتاجها. فكما رأينـا، يجب أن يكون 

لـدى التاّجـر )س( العديـد مـن المورِّدين الذين احتفـظ لهم بحسـابات منفصلة؛ أحدهم 

هـو ثبَـت أبـي الزهر الفاميّ. إنّ التاّجر )س( سـجّل معاملاته مع كلٍّ مـن هؤلاء المورِّدين 

فـي سـجّلاتٍ منفصلـة، تتكـون هـذه السـجلّات بدورها مـن ورقةٍ قائمـة بذاتها تـمّ طيهّا 

رأسـيّاً فـي الوسـط - وخـط الطيّ مرئـيّ تماماً- ومن الواضـح أنّ التاّجر )س( لم يسـتخدم 

كتيّبـات تتألـّف مـن عـدّة أوراق مخيّطـَة معا؛ً لأنهّ فـي هذه الحالة يجـب أن نجد ثقوب 

الخياطـة فـي الطيّـة الوسـطى أو بالقرب منها، ولكـن لا يوجد أيٍّ منها )انظـر اللوحتين 1 

و 2(، إضافـة إلـى ذلـك فإنّ الوثيقة تسـجّل عمليتيّ الدفع والتسـليم في سلسـلة متتالية 
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مـن الأشـهر الأربعـة الأخيـرة مـن شـهر رمضـان إلـى ذي الحجّـة؛ ممّـا يرجّـح أنّ التاجـر 

)س( اسـتخدم أوراقـاً فرديـّة. فلـو كانـت الوثيقـة )Şam Evrakları( )13327 ( عبـارة 

عـن ورقـة مـن كتيّـبٍ لـكان لدينـا فاصل بيـن الصفحـة الثانيـة والصفحـة الثالثـة؛ حيث 

 ) Şam Evrakları( )13327( سـيتمّ وضـع ورقـةٍ أو عـدّة أوراق، إلّا إذا كانـت الوثيقـة

بمحـض المصادفـة هـي الورقـة العليـا مـن كتيـّبٍ واحـد مـن هـذا القبيـل. يبُيِّن الشـكل 

)1( الورقـة كمـا تـمّ اسـتخدامها فعليـاً، وذلـك علـى شـكل ورقـةٍ فرديـّة، ونـرى هنـا أنّ 

الصفحتيـن الداخليّتيـن مـن الورقـة المطويةّ تواجهـان بعضهما بعضاً، بحيـث يكون لدينا 

تسلسـل منطقـيّ للمدفوعـات وعمليـات التسـليم بيـن الصفحتيـن الثانيـة والثالثـة، كما 

يوضّـح الشـكل )2( مـا الـذي كان يمكـن أن يحدث لو تـمّ وضع ورقةٍ أخـرى واحدة أعلى 

الوثيقـة لإصـدار كُتيّـب؛ إذاً سـتكون الصفحتـان الثانيـة والثالثـة قـد أصبحتـا الصفحتيـن 

الثانيـة والسـابعة، ممّـا يـؤدّي إلـى انقطـاع بين عمليتي التسّـلم والتسّـديد المتسلسـلة، 

كمـا لا يمكـن أن تكـون هـي الورقـة العليـا ضمـن كُتيّبٍ؛ لعـدم وجود ثقـوب الخياطة. 

الشكل2: افتراضيّةُ دفترٍ من صفحتين بعد إضافة المستخدم ورقةً أخرى لإنتاج 

كُتيّب من ثماني صفحات بناءً على

Gacek, Vademecum, p. 210. © Brill/Adam Gacek
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بنـاءً علـى هـذه الحجّة، كانـت الوثيقـة ) Şam Evrakları 13327 ( عبـارة عن ورقة 

قائمـة بذاتهـا. لذا اخترنا الإشـارة إليها ) الصفحة الأولى( و)الصفحـة الثانية( وما إلى ذلك 

في سـياق هـذه المقالة علـى النحو الآتي: 

الصفحة الأولى: الورقة 1 / الوجه / اليساريّ.

الصفحة الثانية: الورقة 1 / الظهر / اليمينيّ.

الصفحة الثالثة: الورقة 1 / الوجه / اليساريّ.

الصفحة الرابعة: الورقة 1 / الظهر / اليمينيّ.

وتؤكّـد أكبـر مجموعةٍ من الأوراق الورقيّة المشـابهة والعائدة إلى بلاد الشـام، الحجّة 

التـي مفادهـا أنّ الأوراق الفرديـّة كانت تسُـتخدم لمثل هذه الوثائق التـي تمّ إنتاجها في 

سـياق الكتابـة اليوميّة؛ إذ تحتوي مجموعة وثائق الحرم الشـريف مـن القدس المملوكيّة 

أواخـر القـرن الثامـن الهجريّ/ الرابع عشـر الميـلاديّ، على العديد من الأوراق المسـتقلةّ 

المطويـّة في الوسـط، والتي دعاها دونالد ليتـل )دفاتر()1(.

لقـد تـمّ الاحتفـاظ بمثـل هـذه الدفاتـر مـن قبـل العديـد مـن الجهـات الفاعلـة فـي 

عالـم القـدس الكتابـيّ، ولا سـيّما شـهود العـدل ومتولـّي الأوقـاف الذيـن لا يدخلـون في 

دائـرة اهتمامنـا هنـا)2(. ومـع ذلـك فهنـاك مجموعـة فرعيّـة واحدة مـن هـذه الدفاتر لها 

صلة مباشـرة بمناقشـتنا؛ وهي ما ناقشـه كريسـتيان مولر تحت عنوان )حسـاب عنده(، 

الـذي تـمّ إنتاجـه في بيوت التجّـار، وخاصّةً الحسـاب العائد إلى تاجر يدُعـى علاء الدين 

الحَمَـويّ؛ الـذي احتـلّ مكانـةً بـارزة فـي وثائق الحـرم الشـريف)3(، كتب كاتـب الحَمَويّ 

)1( Little, D.P., A Catalogue of the Islamic Documents from Al-Ḥaram Aš-Šarif in Jerusa-
lem, Beirut 1984. 

)2( Discarded ʿinda-accounts from a notary witness context dated to the late 9th/15th-cen-

tury Damascus can be found as reused binding material in Damascene composite man-

uscripts )cf. Hirschler, K., A Monument to Medieval Syrian Book Culture. The Library 

of Ibn ʿAbd al-Hādī, Edinburgh 2019 )forthcoming(.

)3( Müller, Ch., Der Kadi und seine Zeugen: Studie der mamlukischen Ḥaram-Dokumente 
aus Jerusalem, Wiesbaden 2013.
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أو كتـب هـو نفسـه هـذه الحسـابات علـى أوراقٍ قائمـة بذاتهـا، مثلما فعـل التاّجر )س( 

كاتبه.  أو 

لقـد تمّـت كتابـة حسـابات القـدس بشـكلٍ عـامّ علـى ورقـةٍ منفصلـة كمـا نراهـا في 

وثيقتنـا، وقـد حـرص الكاتـب المعنـيّ علـى عدم مـلء الورقـة بالكتابـة والتدويـن؛ لكي 

تظـلّ الصفحـات مقـروءة عنـد طـيّ الورقة. 

وعند النظر إلى مجموعة دفاتر القدس، نجد أنّ أبعادها تتشـابه بشـكلٍ لافت للنظر 

مـع أبعـاد وثيقـة أبي الزهر، )20× 28 سـم(؛ ممّا يشـير إلـى نوعٍ من العُرف السـائد في 

بـلاد الشـام لإنتـاج مثـل هـذه الوثائـق العمليّة. فـأوراق دفاتر القـدس كلها ذات تنسـيقٍ 

مماثـل )19 × 27 سـم(تقريباً. وعلـى الأرجـح يمكـن قـول الشـيء نفسـه عـن مجموعـة 

الحسـابات المصريـّة المحفوظـة فـي فيينـا)1(، وممّا لا يثُير الدهشـة أنّ سـجلّ أبي الزهر 

مثلـه مثـل دفاترالقـدس، كان مكتوبـاً علـى الـورق. فبحلـول القرنيـن السـادس الهجـريّ/ 

الثانـي عشـر الميـلاديّ، والسـابع الهجريّ/ الثالث عشـر الميـلاديّ، كانـت الرقّوق كحامل 

نصـوصٍ مهجـورة منـذ مـدّة طويلـة فـي دمشـق، باسـتثناء بعـض الوثائـق الرسـميّة التي 

كانـت مُخصّصـةً للحفـظ على المـدى الطويـل؛ مثل: عقود الـزواج)2(. 

وبعدمـا أخـرج التاّجـر )س( الورقـة وطواها رأسـياً إلـى نصفين، وضع العنوان نفسـه 

فـي الصفحـة الأولـى والثانيـة: )ثبت حسـاب أبـو الزهر فامـي(. وخصّص الصفحـة الأولى 

لقائمـة المدفوعـات، فـي حيـن جعـل الصفحـة الثانيـة لقائمـة المتسـلمّات وبـدأ كلتـا 

القائمتيـن بيـوم السـبت التاسـع مـن شـهر رمضـان، وهو اليـوم الذي قـام فيه أبـو الزهر 

بتسـليم بضائعـه وتسـلُّم المال. 

 وخـلال الأسـابيع السـبعة التالية أدخل فـي هاتين القائمتيـن المتمايزتيـن مدفوعاتٍ، 

و/ أو عمليات تسـليم إضافيّة فور حدوثها. ونظراً لقيام أبي الزهر باثنتين وعشـرين عمليةَ 

)1( Müller, Der Kadi und seine Zeugen, 39. 

)2( See Mouton/Sourdel/Sourdel-Thomine, Mariage et séparation where c. 80% of the cor-
pus are parchment sheets. 
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تسـليم، وتلقّيـه ثـلاث عشـرة دفعـةً ماليّـة خلال هـذه المـدّة، لم تكـفِ الصفحـة الأولى 

لتسـجيل المدفوعات الماليّة كلهّا، فاضطر إلى اسـتخدام الصفحة الثالثة لتسجيل عمليات 

الدفـع الباقيـة. والـذي وضعه في هذا الوضع المحـرج اختياره الترتيب العكسـيّ للقوائم؛ 

فقـد خصّـص الصفحة الأولـى لقائمة المدفوعـات، والصفحـة الثانية لقائمة المسـتلمّات، 

ممّـا اضطـره إلـى القفز إلى الصفحة الثالثة لاسـتكمال المدفوعات، لذلـك من الإنصاف أن 

نفتـرض أنّ ترتيـب القوائـم هذا، كان قراراً واعياً من التاّجـر )س(، وأنّ ارتفاع عدد عمليات 

التسـليم كان جـزءاً من ممارسـاته التجاريةّ المعتادة التي عليـه التعامل معها.

وعلـى جانـبٍ آخـر، تعُـدُّ اللغـة المسـتخدَمة فـي هـذه الوثيقـة نموذجـاً عـن لغـة 

التجّـار فـي دمشـق في الحقبة المدروسـة؛ من حيـث أنّ الكاتب لم يهتـمّ دائماً بالقضايا 

النحويـّة، خاصّـةً ضبـط إعـراب التمييـز بحسـب سـياق الـكلام، إذ لـم يسـتخدم )ديناراً( 

مطلقـاً مـع الأعـداد مـن )11 إلـى 99(، ومـع ذلـك فإننّـا نـرى أنـّه اسـتخدم التمييز على 

وجهـه الصحيـح مـع الأرقـام مـن )1 إلـى 10(، وهنـاك بضع زلّاتٍ مـن القلـم عندما يضع 

الأرقـام فـي المذكـر بدلاً مـن المؤنث)1(، أو المؤنث بـدلًا من المذكر)2(. أمّـا المزيةّ الأكثر 

تواتـراً عنـده فهـي تجاهله بشـكلٍ متكـرر حـرف العطف)و( فـي الأعـداد المركبة)3(.

وعلـى المنـوال نفسـه، يتـمّ تجاهـل الضبـط النحـويّ الصحيـح لاسـم العَلـَم؛ بحيـث 

يكـون لدينا )ثبت حسـاب أبو الزهر( بدلاً من )ثبت حسـاب أبـي الزهر(، و )ذو القعدة( 

بـدلاً مـن )ذي القعـدة()4(، ومـع ذلك تعـرض الوثيقة مزايا أخـرى نموذجيّة للغـة العربيّة 

فـي هـذه الحقبـة؛ مثـل: حـذف الألف الممـدودة في كلمـة )الثلثا( بـدلاً مـن )الثلاثاء(، 

وكتابـة كلمة )مائتـي( بدلاً مـن )مائتين()5(.

)1( ينظر الصفحة2، السطر3.

)2( ينظر الصفة 3، السطر2.

)3( ينظر الصفحة2: الأسطر: 7، 9، 10، 13، 15، 17، 19، 20، 22، 23، 24، 25، الصفحة3: الأسطر، 

4، 6، 9، 16، الصفحة4: الأسطر5، 12، 13، 15.

)4( ينظر الصفحة3: )يوم الأحد ثامن ذو القعدة(، الصفحة4: الأسطر، 3، 5، 7، 12، 15.

)5( الصفحة2: السطر15 2، الصفحة3: السطران، 9،6 ، الصفحة4: الأسطر،21،13،9.
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أمّـا مـن ناحية الشـكل والتنظيم فتتضـح الطبيعة العمليّة للوثيقة مـن تنظيمها الأنيق 

نسـبياً - ويتلمّـس المـرء هذا الترتيب بمجـرد أن يفهم منطق الوثيقة الـذي يبدو فوضوياًّ 

للوهلـة الأولـى- والـذي يسـمح بالوصـول السـريع إلـى المعلومات؛ فقـد أتـاح العنوانان 

الموجـودان فـي الصفحة الأولى والثانية، التحديد السـريع لهُويةّ الوثيقة التي كان يبحث 

عنهـا المـرء عندمـا وصـل أحـد المورِّديـن، وسـنرى لاحقـاً أنّ هـذا العنـوان كان لـه أيضـاً 

وظيفة أرشـيفيّة.

كما أنَّ الحفاظ على قائمتين متمايزتين للتسّـليم والتسّـديد سهّل بشكلٍ حاسمٍ التنقّل 

ضمـن الوثيقـة؛ إذ حـرص كاتـب الوثيقـة علـى عـدم الكتابـة فـوق خـطّ الطـي، وينطبق 

الأمـر نفسـه علـى كتبََـة الدفاتـر فـي مجموعة )الحـرم الشـريف(؛ للتأكّـد مـن أنّ الوثيقة 

سـتظلّ مقـروءةً عنـد طيّهـا. كما تمّ تنظيم كلّ قائمـةٍ من القوائم فـي عمودين متمايزين؛ 

حيـث يأتـي التاريخ دائماً أولاً، وقد تمَّ فصل العمودين بشـكلٍ معقول؛ للسـماح بالتصفّح 

السـريع للصفحـة. أخيـراً تـمّ تمييـز أقسـام الحسـاب الختاميّ بخـطّ أفقيّ فاصـل، كما تمّ 

إلغـاء طريقـة العموديـن فـي هذا الجـزء والتحوّل إلـى الكتابة على امتـداد الصفحة. 

لقـد عكسـت الوثيقـة بوضـوح الأعمـال المسـتمرة فـي السـوق، علـى سـبيل المثال: 

ارتكـب التاّجـر )س( خطـأً يـوم السـبت 16 من شـهر رمضان؛ حيث خطأ بسـبب تسـارُع 

أعمالـه عندمـا سـجّل عمليـات التسّـليم فـي قائمـة الدّفع، لكـنّ الخطأ لم يلاحظـه أحدٌ؛ 

لأنّ أبـا الزهـر لـم يتلـقَ أيـّة دفعاتٍ في هـذا التاريخ، وعندمـا عاد أبو الزهـر بعد يومين 

مـع تسـليمٍ آخـر، وضـع التاّجر )س( مـرةّ أخرى الوزن فـي قائمة المدفوعـات، لكنّه بعد 

ذلـك أدرك خطـأه؛ لأنـّه دفـع لأبـي الزهـر هذه المـرةّ، وهكذا شـطب إدخالات التسّـليم 

الخاطئـة فـي قائمـة الدفـع، ووضعها في المـكان المناسـب في الصفحـة الثانية. 

وبصـرف النظـر عـن الأخطـاء، تظُهر القائمـةُ أنّ أيّ تخطيـطٍ مُسـبَقٍ يمكن أن يصل 

إلـى حائـط مسـدود علـى أرض الواقع، ممّا يتطلـّب حلولاً خاصّة؛ ففـي الصفحة الأولى 

نـرى أنّ الدفعـة الثالثـة عشـرة لـم تكـن لهـا مسـاحة كافيـة فـي الصفحة، وعلى سـبيل 

المعالجـة السـريعة سـجّل التاجر)س( الدفعـة الأخيرة من مدّة التداول بشـكلٍ عموديّ 
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بيـن العموديـن؛ ممّـا يعنـي أنّ التخطيـط كان أقـلّ ترتيبـاً فـي هـذا المـكان )انظـر 

الصفحـة الأولى(.

ثـمّ جـاء وقـت إغـلاق الحسـاب الأول بعـد سـبعة أسـابيع، وقـد ضَمنّـا حتـى الآن أنَّ 

طـولَ هـذه المـدّة حدّدتـه الحاجةُ البسـيطة إلى الموازنة بيـن المبالغ الزائـدة والكميّات 

الناقصـة، كمـا تقترح الممارسـة الوثائقيّـة عاملاً آخر في اختيار نقطة الحسـاب الختاميّ؛ 

إذ يجـب أن يكـون إدخـال الدفعة النهائيّة قد جاء في وضـعٍ محرج، لا بدّ معه من إغلاق 

الحسـاب. لذلـك نجـد تحـوّلاً فـي أسـلوب التاّجـر )س( إلـى الكتابـة الأفقيّة، ملغيـاً نظام 

العموديـن، قاصـداً بذلك تثبيـت النتيجة النهائيّة وحسـب. 

وبعدمـا تمّـت تسـوية الحسـاب، تـمّ شـطب قوائـم الدفـع والتسـليم لتلـك المـدّة؛ 

وذلك باسـتخدام المصطلح )حُوسـب عليها( المكتوب رأسـيّاً وسـط العمودين في معظم 

الصفحة، وكذلك اسـتخدام )حُوسـب( إلى يسـار الحسـاب النهائيّ، ممّا لا يدع شـكّاً في 

نهايـة هـذه العمليـة ونهاية هـذه المدّة المحاسـبيةّ.

أمّا المدّة المحاسـبيّة الثانية، فيتغير فيها تنظيم الوثيقة نسـبيّا؛ً فقد اسـتخدم التاّجر 

)س( الصفحـة الفارغـة الوحيـدة المتبقية مـن الورقة؛ أي: الصفحة الرابعـة، لكتابة قائمة 

التسـلُّم التـي كان يعلـم أنهّا سـتكون الأطول، ولإدراكه أنهّ لا توجـد صفحة متبقية لقائمة 

المبالـغ المسـدّدة، قـام بضغـط مدفوعـات هـذه المـدّة فـي المسـاحات الفارغـة حـول 

سـطور الحسـاب الأول في الصفحـة الثالثة، ومن المؤكّد أنّ هذا لـم يكن تخطيطاً يضمن 

الاسـترجاع السـريع للمعلومـات، ولكـن يبدو أنّ اسـتخدامه كلّ مسـاحةٍ فارغـة في هذه 

الورقـة بطريقـة فعّالـة كان ذا أولويـة عاليّـة عنـده؛ لأنّ الخيـار الآخـر الوحيـد هـو تـرك 

الصفحـة الرابعـة خالية والبـدء ورقة جديدة، وبمجرد الانتهاء من هذه المدّة المحاسـبيّة 

كُتـب إغلاق الحسـاب الثاني في أسـفل الصفحـة الرابعة.

أنهـى الحسـاب الختامـيّ المرحلـة الأولـى، المرحلـة النشـطة، مـن دورة حيـاة هـذه 

الوثيقة بعد أكثر من ثلاثة عشـر أسـبوعاً بقليل، خلال هذه المرحلة، تمّ اسـتخدام الوثيقة 

بنشـاطٍ لتسـجيل تبـادل البضائـع، والأمـوال، وموازنتهـا. كما يمكـن عزو خطّ الطـيّ الأفقيّ 
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الموجـود فـي الوثيقة إلى هـذه المرحلة، ومن الممكن نظرياًّ أيضاً أن يكون طيّ المسـتند 

بهـذا الشـكل قـد تـمَّ في وقتٍ لاحق فـي المرحلة الثانيـة، مرحلة الأرشـفة، لكن من خلال 

مناقشـة هـذه المرحلـة أدنـاه تبيّن أنّ هذا قليل الاحتمال، ومن السـهل تخيّـل التاّجر )س( 

له بين المنزل والسـوق. يطـوي هـذه الوثيقـة؛ لسـهولة حملها مع باقـي الدفاتر أثنـاء تنقُّ

لا تتضـح المرحلـة الثانية مـن دورة حياة الوثيقة -وهي )مرحلة الأرشـفة(- من الأدلةّ 

النصيّـة الموجـودة فيهـا، ولكـن لدينا بعـض الأدلةّ الماديـّة؛ مثل: الثقب الـذي نراه أعلى 

قليـلاً مـن خـطّ الطـيّ الأفقـيّ في وسـط الصفحـة. قد يبدو هـذا الثقـب عرضيّـاً لوكانت 

هـذه الوثيقـة وحيـدة، إلّا أنّ هـذه الثقـوب فـي هـذا الموضـع شـائعة جـداً فـي وثائـق 

العصرَيـن الأيوبـيّ والمملوكـيّ، كمـا أنهّـا تعُـدّ أيضـاً عنصـراً رئيسـاً فـي مجموعـة الحرم 

الشـريف فـي كلٍّ مـن الدفاتر المطويـّة، والصحف المسـطَّحة. 

وقـد اقترحـت ديـزي ليفينغسـتون فيما يتعلقّ بالصّحف المسـطَّحة أنّ هـذه الثقوب 

اسـتخُدمت لتمرير الخيط الناظم لمجموعة بعض السـجلّات مع بعضها الآخر في مرحلة 

الأرشـفة، وفـي الواقـع ما زال هذا الخيـط موجوداً في وثيقةٍ واحدة مـن هذه المجموعة 

رقمهـا )507()1(. كمـا تشُـير هـذه الثقـوب إلـى أنّ الأوراق كانـت مكدّسـةً فـوق بعضهـا 

بعضـاً، ومثقوبـة ومترابطـة ومحفوظة؛ للوصـول إليها لاحقاً.

وبالعـودة إلـى حسـابات عـلاء الديـن الحَمَـويّ؛ تلـك الوثائـق التـي ينتظمها السّـياق 

الاجتماعيّ نفسـه لوثيقتنا والشـكل الماديّ نفسـه، نجد فيها أيضاً فتحتين لتمرير الخيط 

النّاظـم )علـى سـبيل المثال: الرقمان )583( و )585(، والشـيء نفسـه ينطبق على وثائق 

فيينـا. وقـد كانـت ديـزي ليفينغسـتون أول مـن أجـرى مناقشـةً جوهريـّة لطريقـة حفظ 

الوثائـق بنظام الثقـوب والخيوط. 

وعليـه يمكننـا افتـراض أنّ التاّجـر )س( احتفـظ بحُـزمَ الوثائـق فـي متجـره أو منزله؛ 

ليمكنه العودة إليها عند الحاجة، وعندما تراكمت الحسـابات احتاج مسـتخدم الأرشـيف 

)1( Livingston, Managing Paperwork, 144-5. 4ينظر اللوحة
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إلـى طريقـةٍ لتحديد المسـتند الـذي يبحث عنه بسـرعة. فأيةّ طريقة هـذه؟ في الحقيقة 

تعُـدّ سـجلّات الترّكات من مجموعة )الحرم الشـريف(، الوحيدة التـي كانت تمتلك نظاماً 

لتدويـن الترويسـات أعلـى الوثائـق؛ ممّـا سـمح لمسـتخدميها بتحديد المحتـوى الرئيس 

للوثيقـة المعنيّـة بسـرعةٍ عنـد تقليـب الأوراق؛ إضافـة إلى ذلك تشُـير هذه الترويسـات 

إلـى أن الحُـزمَ تـم ترتيبهـا علـى السـنوات؛ لأن الترويسـات لـم تحوِ سـوى اسـم المتوفى 

واسـم الشـهر. وعليـه لا بـدَّ من أن تكـون الحُزمَ رتُبت على أسـاس السـنوات)1(. 

علـى الأرجـح لم يكـن لدى التاّجر )س( نظام ملفّاتٍ متطـوّر مثل نظام قضاة القدس، 

ومـع ذلـك يمكـن للعنـوان الموجـود أعلـى الصفحـة الأولـى مـن الوثيقة ووسـطها )ثبت 

حسـاب أبـو الزهـر فامـي( أن يلعـب دوراً كترويسـة للحفـظ والاسـترجاع فـي المرحلـة 

الثانيـة للوثيقـة أيضـاً. فعنـد تمريـر الأوراق الموجـودة في حُزمـة معيّنة يسـمح العنوان 

البـارز فـي تحديد محتـوى الوثيقة بسـرعة.

لقـد تـمّ اسـتكمال عنـوان الوثيقـة مـن خـلال التاريـخ الأول الـذي كُتـب بطريقـةٍ 

مميَّـزة، فعلـى عكـس باقـي إدخالات الدفع الأخرى نجد ترويسـة التاريخ هنـا لا يقابلها 

المبلـغ المدفـوع، كمـا تـمّ رفعهـا للأعلـى نحـو العنـوان، ولـم تسُـبق بالمصطلَحيـن 

المعتادَيـن )عنـده، أو عليـه( المقترنيـن بالتواريـخ الأخـرى فـي هذه الصفحـة، إضافة 

إلـى ذلـك تـمّ تقديـم الشـهر بالتفصيـل هكذا: )شـهر رمضان( فـي حين أننّـا لا نجد في 

باقـي الصفحـة سـوى )الشـهر(، أو )رمضـان(. أخيـراً تمت كتابـة العنوان وكلمة )شـهر( 

بخـطٍّ واضـحٍ، نتيجـة لذلـك كان بإمـكان مسـتخدم الأرشـيف أو حُزمـة الوثائـق هـذه، 

إلقـاء نظـرةٍ سـريعة على الترويسـة المؤلفّة من العنـوان والتاريخ؛ ليقـف على محتوى 

والحقبة. الوثيقـة 

ولعـلّ الأهـمّ مـن ذلـك أنّ الترويسـة تـمّ وضعهـا علـى الوثيقة مباشـرة فـور كتابتها؛ 

لأنـّه لا يمكـن كتابـة التاريـخ الأول لاحقاً. وهكذا فكّر التاّجـر )س( بوضوحٍ في أوراقه من 

الناحيـة الأرشـيفيّة منـذ البداية، في حين يشُـير غيـاب البند الرئيس مـن المعلومات عن 

)1( Livingston, Managing Paperwork, 142-5. 
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بَ أعمالـه الورقيّة على أسـاس السـنوات،  الترويسـة؛ أي: السـنة، إلـى أنّ التاّجـر )س( رتَـّ

ـت الحُزمة  تمامـاً كمـا فعـل مؤرشـفو سـجلّات التـّركات فـي القـدس، ومـن ثـَمَّ فقـد ضمَّ

الأرشـيفيّة في بيته أو متجره سـجلّات مورِّدين مختلفين، ولكن على امتداد السـنة نفسها.

ومـع علمنـا الآن أنّ هـذه الوثيقـة كان لها مرحلة أرشـيفيّة ثانية فـي دورة حياتها، إلّا 

أنـّه يصعـب علينـا تحديد عمر هذه المرحلة)1(، لكن من الواضح أنّ الممارسـة الأرشـيفيّة 

هـذه لـم تكـن مصمّمـة لتبقـى محفوظـةً قرونـاً من الزمـن، بل يجـب أن ينُظـر إليها في 

سـياق ثقافـة العامّة. إذ تشُـير حالة سـجلّات الحَمَـويّ إلى أنهّ احتفـظ ببعضها على الأقل 

طـوال حياتـه، وإلّا فكيـف أصبحت جـزءاً من ممتلكاته التي شـقَّت طريقها إلى مجموعة 

الحـرم الشـريف؟ وعلـى النقيـض من ذلـك نعلم أنّ بعـض الدفاتر التي أنتجها شـاهد من 

كتـّاب العـدل الدمشـقيّين فـي أواخـر القـرن التاسـع الهجـريّ/ الخامـس عشـر الميلاديّ، 

كانـت لهـا دورة حيـاة أقصـر بكثيـر؛ حيـث اسـتخدمها هـذا الشـاهد فـي صناعـة تجليد 

الكتـب والمجاميـع التـي أنتجها في السـنوات اللاحقة)2(.

مـن المسـتحيل تحديـد المـدّة الزمنيّـة لمرحلـة الحيـاة الثانيـة لوثيقتنا فـي الوقت 

الحالـيّ؛ لأننّـا لا نعـرف إلّا القليـل عـن المرحلـة الثالثـة مـن عمرهـا، وهـي مرحلـة 

الحفـظ فـي قبـة الخزنـة فـي الجامـع الأمـويّ بدمشـق. سـنطلق علـى المرحلـة الثالثـة 

)1( ينظر عن الممارسة الأرشيفيّة: 
El-Leithy, T., ‘Living Documents, Dying Archives: Towards a Historical Anthropology of 
Medieval Arabic Archives’, al-Qanṭara 32/2 )2011(, 389-434; Hirschler, K., ‘From Archive

to Archival Practices. Rethinking the Preservation of Mamlūk Administrative Docu-
ments’, Journal of the American Oriental Society 136/1 )2016(, 1-28; Livingston, Man-
aging Paperwork.

Hirschler, Konrad. A Monument to Medieval Syrian Book Culture the Library of Ibn 
Abd al-Hadi. Edinburgh: University Press, 2020.

مؤلفّات يوسف بن حسن بن عبد الهادي )840- 909هـ/ 1437- 1503م( ومساهمته في حفظ 

التراث الفكريّ: هيرشلر، كونراد/ سعيد الجومانيّ، )قيد الطبع(.

)2( Hirschler, Konrad. A Monument to Medieval Syrian Book Culture.

مؤلفّات يوسف بن حسن بن عبد الهادي.
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اسـم )مرحلـة القبّـة(، لكـن فـي الحقيقـة لا نعـرف الكثيـر عـن وظيفـة قبّـة الخزنة إلّا 

أنهّـا تشـبه مـن نـواحٍ كثيـرة مكافئِتهـا الأكثـر شـهرة )جنيـزا القاهـرة(. لكـن وفـي حال 

)جنيـزا القاهـرة( ليـس مـن الواضـح لمـاذا قـرّر الكَتبَـة ومسـتخدمو المسـتندات إيداع 

تلـك الوثائـق فـي هـذا المخـزن علـى مـرّ القـرون. وليـس هـذا هـو المـكان المناسـب 

لروايـة قصـة قبّـة الخزنـة الرائعـة ويكفـي أن نقـول: إن أريانـا دوتـون رامبـاخ كتبـت 

م كـوردولا بانـت، وآرند راتمان حسـاب  أفضـل نظـرةٍ عامّـة عنهـا حتـى الآن)1(. كمـا قـدَّ

الاكتشـاف الأكاديمـيّ لمخزون هـذه القبّة)2(، وسـيطرح المجلدّ القـادم أوّل نظرةٍ عامّة 

صـات عنهـا)3(. متعـدّدة التخصُّ

تتـوزعّ مقتنيـات القبّـة اليوم على العديد مـن المتاحف والمكتبات حـول العالم، وقد 

تـمَّ حصرهـا فـي ثـلاث مجموعـات رئيسـة؛ أهـمّ هـذه المجموعـات هـي المحفوظة في 

متحف الآثار التركيَّة والإسلاميَّة في إستانبول. التي تضمّ أكثر من )200000( مادّة )تتراوح 

بيـن قصاصـاتٍ صغيـرة، ورقوق من كتـاب واحد(. ولا تزال المجموعـة الثانية موجودة في 

المتحـف الوطنـيّ بدمشـق، وعلى الرغم مـن أنّ عددها غير معروف فـإنّ تقديره هو رقم 

مكـوّن مـن أربعـةِ حقول، أمّا المجموعة الثالثة فهي قطـع فرديةّ في المتاحف والمكتبات 

فـي جميـع أنحـاء العالم، ولكـن غالباً ما تكون مـوادّ القبّة مفتقرة إلى مـا يثُبت مصدرها، 

وعليـه لا توجد فرصة لوضع تخمينات مسـتنيرة بشـأن عددها الدقيق.

تنـدرج ملامـح المـادّة المعروفـة )ويجـب التنبيه على أنـّه لا يعُرف سـوى جزء ضئيل 

منهـا( فـي ثـلاث فئـات؛ أولاً: النصوص السـرديةّ العربيّة الإسـلاميّة ممثلةً بـأوراق متناثرة 

مـن أصـول مصاحف قرآنيّة - والتي عمل عليها فرانسـوا ديروش – باعتبارها أهمّ العناصر 

)1( D’Ottone, A., ‘Manuscripts as Mirrors of a Multilingual and Multicultural Society: The 

Case of the Damascus Find’, in Negotiating Co-Existence: Communities, Cultures and 

Convivencia in Byzantine Society, a cura di B. Crostini-S. La Porta, Trier 2013, 63-88. 

)2( Bandt, C./A. Rattmann, ‘Die Damaskusreise Bruno Violets 1900/1901 zur Erforschung 
der Qubbet el-Chazne‘, Codices Manuscripti 76/77 )2011(, 1-20.

)3( D’Ottone Rambach, A./K. Hirschler/R. Vollandt )eds(, The Damascus Fragments: Towards 
a History of the Qubbat al-khazna Corpus of Manuscripts and Documents, Beirut 2020.
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المعروفـة)1(. ثانيـاً: الوثائـق العربيـّة الإسـلاميّة الصـادرة مـن دمشـق بما في ذلـك وثائق 

الحـجّ، وعقـود الـزواج، والمسـتندات المتعلقّـة بالممتلـكات، وقـد تـمّ نشـر العديد من 

هذه الوثائق من قبل دومينيك سـورديل، وجانين سـورديل ثومين، وجان ميشـيل موتون 

اعتمـاداً علـى صـورٍ مأخـوذة بنظـام التصويـر القديـم )الأبيـض والأسـود(، التقُطـت فـي 

إسـتانبول فـي سـتينيات القـرن العشـرين)2(. أخيـراً تتكـون المجموعة الثالثـة من نصوص 

غيـر إسـلاميّة، وعـدد قليـل من الوثائـق بلغات متنوعة بما فـي ذلك العبريـّة، واللاتينيّة، 

والفرنسـيّة القديمـة، واليونانيّـة، والأرمنيّة، والجورجيّـة، والسـريانيّة، والقبطيّة، والمثال 

الأكثـر شـهرة لهـذه المجموعـة الثالثـة هـو جـزء الإنجيـل المكتـوب باليونانـيّ والعربـيّ 

ثنائـيّ اللغـة المعـروف باسـم )Violet fragment()3(. إنَّ الغالبيـة العظمـى مـن الأوراق 

والرقـوق المنتميـة إلـى الفئـة الأولـى موجودة في إسـتانبول، مـع عددٍ صغيـر ثانويّ في 

دمشـق وحـول العالـم )خاصّـة الأجـزاء القرآنيّـة(. أمّـا المـوادّ المنتميـة إلى الفئـة الثانية 

فتـمّ تحديدهـا حتـى الآن في إسـتانبول فقط، وفي المقابل لا يوجد أيّ شـيءٍ من عناصر 

الفئـة الثالثـة في إسـتانبول، ولكـن الغالبية العظمـى منها موجودة في دمشـق مع بعض 

الأجـزاء في مؤسّسـات منتشـرة حـول العالم.

الوثيقـة التـي تمّت مناقشـتها هنا هي مسـتند غير رسـميّ، يجلس بشـكل غير مريح 

إلـى حـدٍّ مـا مـع فئـات المـواد الثـلاث التـي نعرفهـا حتـى الآن؛ وقـد يرجع ذلـك إلى أن 

مجموعـات متحـف الآثـار التركيّـة والإسـلاميّة فـي إسـتانبول، والمتحـف الوطنـيّ فـي 

دمشـق، لا تـزال فـي الغالـب مخفيّـةً وبعيـدة عن متنـاول الباحثيـن. وبصـرف النظر عن 

)1( See for instance Déroche, F., ‘Collections de manuscrits anciens du Coran à Istanbul’, in 
J. Sourdel-Thomine )ed.(, Études médiévales et patrimoine turc. Volume publié à l’occa-
sion du centième anniversaire de la naissance de K. Atatürk, Paris 1983, 145-66.

)2( The most important publications include Mouton/Sourdel/Sourdel-Thomine, Propriétés 

rurales et urbaines; Mouton/Sourdel/Sourdel-Thomine, Mariage et séparation and Sourdel, 
D./J. Sourdel-Thomine, Certificats de pélerinage d’époque ayyoubide, Paris 2006.

)3( On this see Vollandt, R., ‘Beyond Arabic in Greek letters: The Scribal and Translational 

Context of the Violet Fragment’ in A. Al-Jallad, The Damascus Psalm Fragment Middle 

Arabic and the Legacy of Old Ḥigāzī, Chicago forthcoming.
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موقعهـا داخـل مجموعـات القبّة، لا يزال وجـود مثل هذه الوثيقة غير الرسـميّة المنتمية 

إلـى ثقافـة العامّـة يثيـر بعض الأسـئلة عمّن قـام بإيداعهـا هناك؟ ولأيّ سـبب؟.

مـن المفيـد التفكيـر عند التعامل مـع الوثائق الرسـميّة التي كانت محفوظـةً في قبّة 

رت  الخزنـة، أنهّـا أتـت دون اسـتثناء مـن المجـال الـذي سـيطر عليـه القضـاة الذيـن صُدِّ

قـت الصفقات العقاريةّ مـن قِبلَهم، أو من قبل الشـهود.  عقـود الـزواج بحضورهـم، وصُدِّ

ونظـراً إلـى الحيّـز الموضوعيّ الضيّـق لهذه الوثائق، فمـن المحتمَل أنهّـا وَجدت طريقها 

كمجموعـاتٍ أرشـيفيّة فـي مرحلة ما إلـى القبّة. أمّا الوثائـق المرتبطة بالنخب السياسـيّة 

والعسـكريةّ كتلـك المرتبطـة بالضرائـب، والتعييـن في المناصـب السياسـيّة، أو الدينيّة، 

أو العسـكريةّ، وتوزيـع الإقطاعـات فلـم يظهر منها فـي مجموعة قبّة الخزنة سـوى أعداد 

قليلـة فقط.

نتيجـة لذلـك يبـدو أن هنـاك منطقـاً أرشـيفيّاً لمِـا كان يسُـمح بإيداعـه فـي القبّـة أو 

يرُفـض، ومـن المرجّـح أنّ وثيقتنا انتهى بهـا المطاف في جوف القبّـة بالمصادفة البحتة، 

وأنـّه لا يوجـد منطـق أرشـيفيّ لمسـارها هـذا علـى الإطـلاق، ومع ذلـك ونظراً إلـى بروز 

الوثائـق ذات الصلـة بالقضـاة، فـإن الفرضيّـة الأكثـر ترجيحـاً فـي الوقـت الحالـي هي أنّ 

ثبَـت التاّجـرِ )س( قـد شـارك مسـار دفاتـر الحَمَـويّ مـن القـدس؛ إذ ضُمّـت دفاتـره إلى 

الأوراق المتعلقّـة بالترّكـة بعـد وفاتـة، وربمـا جرى الشـيء ذاتـه بعد وفـاة التاّجر )س(؛ 

فقـام قـاضٍ بتسـوية تركتـه ومـن ثـَمَّ أمـر بنقـل أوراقـه إلـى الأرشـيف الخـاصِّ بـه، ومن 

هنـاك شـقَّت طريقهـا إلـى القبّة، مثلمـا انتهى الأمر بدفاتـر الحَمَويّ فـي مجموعة الحرم 

الشـريف فـي القدس.

لقـد بقيـت وثيقتنـا في دمشـق في قبـة الخزنة زهاء سـبعة قرون حتـى نهاية الحرب 

العالميّـة الأولـى، فعندمـا انسـحبت القـوات العثمانيّـة من المدينـة حملت معهـا الجزء 

الأكبـر مـن مخطوطـات القبّـة)1(، ومـن المدهـش حقيقـةً أن يفكّـرَ جيـشٌ منسـحبٌ في 

اصطحـابِ مثـل هـذه المـادّة الوثائقيَّة معه. 

)1( مرآة الشام: 49.
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وهنـاك فـي إسـتانبول تـمّ إيـداع هـذه الأوراق والرقـوق فـي متحـف الآثـار التركيّـة 

والإسـلاميّة، وأصبحت تعُرف باسـم )Şam Evrakları(، ثمّ تمّ تصنيف الوثيقة مع مئات 

الأوراق والأجـزاء والقصاصـات الأخرى تحت الرقـم )13327(، وبهذا النقل دخلت الوثيقة 

مرحلتهـا الرابعـة والأخيـرة كوثيقـةٍ تاريخيّة محفوظـة في متحف. 
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ثَبْتُ حساب أبي الزهر الفاميّ

]الصفحة 1[

ثبَتُ حساب أبو)1( الزهر فامي1-

يوم السبت تاسع2-

شهر رمضان 3-

خمسة دنانير صوريةعنده4-

عليه يوم الأحد 5-

أربعة دنانير صوريةعاشر رمضان6-

يتلوه)2( ثمن زبيب بدفعة7-

ثمانية عشر دينارصوريةوأيضا يده)3( يوم الأربعاء8-

ثالث عشر رمضان9-

وله بتاريخ السبت 10- 

ثلاثمائة وثلاثة وأربعين طسادس عشر رمضان11-

]...[ وثلاثة وأربعين ط)4(12-

عليه بتاريخ الاثنين13-

خمسة عشر دينار صوريةثامن عشر رمضان14-

دينار صوريعنده بتاريخ يوم السبت ثالث عشرين15-

)1( هكذا في الأصل والصواب: أبي.

)2( جاءت الكلمة في الأصل في السطر السادس، ولكنّنا وضعناها في السطر السابع ليتمّ المعنى.

)3( هكذا في الأصل والصواب: بيده.

)4( هذه العبارات مشطوب عليها في الأصل.
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عشرين ديناروعنده بتاريخ يوم الأربعاء16-

سابع عشرين الشهر17-

ار
دين

ر 
ش

 ع
سة

خم
ل 

شوا
ن 

ري
ش

 ع
ي

ثان
د 

لأح
خ ا

ري
بتا

ه 
ند

وع

صورية

ستة دنانير صوريةعنده بتاريخ يوم الخميس ثامن عشرين 18-

الشهر19-

أربعة دنانير صوريةعنده بتاريخ الاثنين)1( ثالث شوّال 20-

عنده يوم الأربعاء رابع شوّال21-

دينارينثمن زبيب بدفعة22-

عشرين دينارعنده يوم الخميس خامس شوّال 23-

عنده بتاريخ يوم الاثنين تاسع شوّال24-
ثمانية عشر دينار 

صورية

ثلاثة دنانيرعنده بتاريخ يوم الخميس تاسع عشر شوّال25-

)1( هكذا في الأصل والصواب: يوم الثلاثاء، ينظر الصفحة 2: السطر21.
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]الصفحة 2[
ثبت حساب أبو الزهر فامي1-

ب
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ـــ

ـــ
ـــ
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ـــ
ـــ

سـ
حُو

له يوم السبت تاسع2-

أربع مائة خمس وثلاثين طشهر رمضان3-

وله يوم الاثنين4-

أربع مائة طحادي عشر5-

وله يوم الأربعاء6-

أربع مائة ستة سبعين طثالث عشر رمضان7-

وله بتاريخ السبت سادس 8-

ثلثمائة وثلاثة أربعين طعشر رمضان9-

ثلثمائة ثلاثة وأربعين طوله بتاريخ الاثنين ثامن عشر رمضا]ن[ 10-

وله بتاريخ يوم الخميس حادي عشرين11-

خمس مائة ط شهر رمضان12-

ثلثمائة وثمانية خمسين طوله بتاريخ يوم السبت ثالث عشرين13-

وله بتاريخ يوم الاثنين14-

مائتي خمسة سبعين طخامس)1( الشهر 15-

وله بتاريخ يوم الأربعاء16-

أربع مائة سبعة خمسين ط سابع وعشرين 17-

له بتاريخ يوم الخميس ثامن عشرين18-

ثلثمائة خمسة خمسين طالشهر 19-

ثلثمائة عشرة طله بتاريخ السبت سلخ الشهر 20-

ألف وخمس مائة ]ط[له بتاريخ يوم الثلاثاء ثالث شوّال 21-

أربع مائة ستين طله بتاريخ يوم الخميس خامس شوّال 22-

ثلثمائة خمسة ستين طله بتاريخ السبت سابع شوّال23-

ثلثمائة ستة وثلاثين طله بتاريخ يوم الإثنين تاسع شوّال24-

ثلثمائة أربعة ستين طله بتاريخ يوم الجمعة ثالث عشر25-

شوّال26-

)1( هكذا في الأصل والصواب: خامس وعشرين.



81 ورسشرسجخا/يشسسن/د /رسشرسه ناسي كخُلااظ

]الصفحة 3[

له بتاريخ يوم الأحد 1-

خمس مائة ط خامس عشرة شوّال2- 

له بتاريخ يوم الأربعاء3-

أربع مائة ثمانية عشرين طثامن عشر شوّال 4-

وله بتاريخ يوم الخميس5-
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ـــ
وسِ

حُ

مائتي أربعة ستين ط تاسع عشر شوّال6-

أربع مائة وأربعة وأربعينوله بتاريخ يوم الأحد ثاني عشرين شوّال 7-

وله بتاريخ يوم الخميس سادس عشرين8-

مائتي ستة وأربعين ط شوّال9-

ستمائة وستة طوله بتاريخ السبت ثامن عشرين شوّال10-

عشرين شوّالحُوسِبَ أبو الزهر إلى يوم السبت ثامن11-

---------------------------------------------------------

وثلاثين)1( ط فكان له عشر ألف وثمان مائة وأربعة 12-

عنها صرف ثمانية وثمانين بدينار 13-

مائة واثنين عشرين دينار14-

-----------------------------------------------------------

)1( هكذا في الأصل والصواب: عشرة آلاف وثمان مائة وأربعة وثلاثين.
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عنده إلى يوم السبت ثامن وعشرين شوّال15-
ية
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------------------------------------------------------

وعنده يوم16/أ-

16/ب-
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خمسة عشر دينارالخميس ثالث ذي الحجّة 

بقي عنده إلى يوم السبت ثامن وعشرين شوّال17-

أبو الزهر الفامي17ّ/أ-

-18

تسعة دنانير صورية
وعنده يوم الثلاثاء سابع عشر

دينارين
18/أ-

عشرة دنانير صورية18/ب-

)1( هكذا في الأصل والصواب: مائة وواحد وثلاثين ديناراً.

)2( هكذا في الأصل والصواب: عنده.
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]الصفحة 4[
له بتاريخ1-

ب
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ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

سِـ
حُو

ها 
علي

يوم الأربعاء2-

ثلاثمائة وتسعين طرابع ذو القعدة3-

وله بتاريخ يوم الأحد 4-

خمس مائة خمسة وسبعين طثامن ذو القعدة5-

وله يوم الخميس ثاني عشر6-

أربع مائة ط ذو القعدة7-

-8
سـابع  الثلاثـاء  يـوم  بتاريـخ  ولـه 

عشـر
خمس مائة ط

مائتي وسبعين طوله بتاريخ يوم الأربعاء9-

يتلوه ثمن باقلاء10-

وله يوم الأحد ثاني11- 

ستة مائة وخمسة خمسين طعشرين ذو القعدة12-

مائتي ستة أربعين طوله يوم الجمعة سادس عشرين)1(13-

وله يوم الاثنين ثامن عشرين)2(14-

ثلاثمائة سبعة وأربعين طذو القعدة15-

-16
ثالـث ذي  الخميـس  بتاريـخ  ولـه 

الحجّـة
سبعمائة وسبعة عشر ط

سبعمائة وثلاثين طوله بتاريخ الثلاثاء ثامن ذي الحجّة 17-

وله بتاريخ يوم الأحد18-

ثالث عشر ذي الحجّة19-
ألف وأربعمائة

وثلاثة عشر ط 

----------------------------------------------

)1( هكذا في الأصل والصواب: السابع والعشرين.

)2( هكذا في الأصل والصواب: الثلاثون من ذي القعدة.
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ملحق بالبحث

حُوسِب أبو الزهر إلى يوم الأحد20-
ب

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ِــ ـ

سـ
حُو

فكان له ستة ألف ومائتي وثلاثة وأربعين)1( ط21-

عنها ستة وستين دينار صورية 22-

وخمسة وثلاثين ط23-

عنده سبعة وخمسين دينار24-

بقي له قبضها تسعة دنانير صورية وخمسة وثلاثين ط25-

)1( هكذا في الأصل والصواب: ستة آلاف ومائتين وثلاثة وأربعين. وهذا الرقم )6243( رطلًا هو ناتج 

صحيح.
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ملحق بالبحث
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\
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